الحياة الجامعة:

نعني: الجامعة بمجازيتها الحيوان بأنواع، ومنها النبات، وقد ورد ذكرها في أربعة مواضع(
)، الأول منها قوله تعالى: (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ// آل عمران-27(، فاتسع اختلاف المفسرين في تحديد المعنى الدقيق لهذه الآية ونظائرها ذاكرين تأويلات كثيرة، نذكر منها(
):

- الجلد الفطن من البليد العاجز.

- الحكمة من قلب الفاجر.

- الخيّر من الشرير.

- السقطة من لسان العارف.

- السنبلة والنبتة الغضة الطرية من الحبة اليابسة.

- الشجاع من الجبان.

- الصالح من الطالح.

- الطيب من الخبيث.

- الطير من البيضة.

- العالم من الجاهل.

- المؤمن من الكافر.

- النخلة من النواة.

- الولد من النطفة.

ويمكن أن يطول هذا السرد ويتنوع، لأن ثنائية الحياة والموت تتقابل في هذه الأنواع كلها وفي ما يناظرها من المجازات التي يمكن أن تبعد وتدق وتخص بالانعكاس في كثير منها، فخروج الجلد الفطن من البليد العاجز ناجم عن كون الفطنة حياة الحس، والبلادة موته، والأظهر من كل الدلالات المذكورة لقوله تعالى: (وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ( تصوّر اثنين: حياتهما وموتهما حقيقتان لا استعارة فيهما(
). ولذا ذكر الطبري: أن أولى هذه التأويلات بالصواب تأويل من قال: تخرج الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة، فبإخراج الحي من الميت يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم، وكذلك كل حي فارقه شيء من جسده فالذي فارقه ميت، فالنطفة ميتة لمفارقتها جسد من خرجت منه، من قبل أن ينشئ الله منها إنساناً حياً وبهائم وأنعاماً أحياء، ولا يظهر ماعدا هذا من التأويلات وإن كان له وجه، ولكن ليس ذلك هو الأغلب في استعمال الناس في الكلام، وتوجيه معاني كتاب الله ( إلى الظاهر المستعمل في كلام الناس، أولى من توجيهها إلى الخفيّ القليل في الاستعمال(
). وثمة من خصّ الحياة بالتوالد الإنساني فقط(
). وفي هذا المعرض هناك مسألة أخرى جديرة بالملاحظة وهي استعمال الفعل (يخرج) مع الحي والاسم (مخرج) مع الميت وذلك –كما قيل- لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد وهذه هي وظيفة الفعل بخلاف الاسم الدال على حالة الهمود والسكون والثبات(
)، وقد أتى هذا في موضع واحد من سورة الأنعام، والسياق في بقية المواضع(
)، مختلف عمّا ورد فيها، فهو في الاتجاه إلى إبراز التغيير والحدوث والتجدد عموماً، فالله سبحانه يؤتي ملكه من يشاء، أو ينزعه منه، ويعز من يشاء ويُذلّه، ويغير الليل والنهار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي وغير ذلك من الأحداث، ولأجل هذا جيء بالصيغة الفعلية الدالة على هذا المراد من التجدد والتغير والحركة(
). والمراد في آية سورة الأنعام إنما هو في ذكر صفات الله تعالى وقدرته وفضله على خلقه بالجملة الاسمية التي جاء المسند فيها اسماً متلواً باسمي: (مخرج/فالق) أيضاً(
) للدلالة على أن الصفات الإلهية المذكورة بها قارّة وثابتة في ذات الله تعالى لا تتحول ولا تتبدل.

- الحياة التيمنية:

وجاءت إرادتها في القرآن الكريم في ذكره لـ(يحيى بن زكريا) –عليهما السلام- وهو من أنبياء بني إسرائيل في خمسة مواضع(
)، الأول منها قوله تعالى: (فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ // آل عمران-39(، ولفظ اسمه هذا غير منصرف في العادة، فإن كان أعجمياً فللتعريف والعجمة كموسى وعيسى، وإن كان عربياً فللتعريف ووزن الفعل(
). ولذا قال أبو حيان: ((والظاهر أن يحيى ليس عربياً لأنه لم تكن عادتهم أن يسموا بألفاظ العربية فيكون منعه الصرف للعلمية والعجمة وإن كان عربياً فيكون مسمى بالفعل ليعمر ويعيش))(
). ويرى ابن عاشور أن: ((يحيى معرب يوحنا بالعبرانية فهو أعجمي لا محالة نطق به العرب على زنة المضارع من حَييَ))(
)، وقد لحظَ كثيرٌ من المفسرين اشتقاقه من الحياة ولا غرابة في ذلك لأن القرآن الكريم نزل باللسان العربي كما هو معلوم بالتواتر، والواقع لذا فلا يستبعد أن وافق الاشتقاق العربي ويؤكد هذا ما ذكروه من وجوه لتسميته(
) بالفعل المذكور، ومنها:

أ- عن ابن عباس – رضي الله عنهما - أن الله تعالى أحيا به عقر أمه.

ب- عن قتادة أن الله ( أحياه بالإيمان والطاعة والله –تعالى- قد سمى المطيع حياً والعاصي ميتاً بقوله: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ// الأنعام-122(. وقال: (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ// الأنفال-24(.

ج- عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أيضاً قال: قال رسول الله (: ((ما من عبدٍ إلاّ وقد عصى أو همّ إلاّ يحيى بن زكريا فإنه لم يهم ولم يعملها))(
).

د- شهادته، والشهداء أحياء عند ربهم لقوله تعالى: (بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ// آل عمران-169(، ولنا تفصيل قادم لهذه المسألة.

هـ- أن يحيى ( كان أول من آمن بعيسى فصار حياً قلبه حياً بإيمانه ذاك، وذلك أن أمه كانت حاملاً به فاستقبلتها مريم –عليها السلام- وقد حملت بعيسى (، فقالت لها: يا مريم أحامل أنت؟ فقالت: لماذا تقولين هذا؟ فقالت: إنما أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك، ونحن نذكر هذا مع كونه من (الإسرائيليات) المحذور منها في الكلام على آيات كتاب الله العزيز.

و- إن الدين حياة، وإنما سأل زكريا ربه الولد، صالحاً، وسماه (يحيى) ليحيى بالدين الحق. وقد ذهب الإمام الرازي بعد إيراده هذه الوجوه إلى أنها ضعيفة، لأن أسماء الألقاب لا يطلب فيها وجه الاشتقاق فهي كما قال أهل التحقيق قائمة مقام الإشارات، وهي لا تفيد في المسمى صفة البتة(
). ولي في قول الإمام الرازي –رحمه اله- وجهة نظر إذ كيف لا تطلب في أسماء الألقاب مناسبة إذا كان القرآن الكريم معجزاً في سوره، واختيار أسمائها ومعجزاً في آياته وكلماته ومواضع مفرداته وحاجاتها وأغراضها، وكيف لا يراعي الدقة في أسماء الأعلام. وفي تسمية يحيى بـ(يحيى) مزيد تشريف وتفخيم له ( إذ لم يسم أحد باسمه هذا كما ذكر القرآن الكريم: (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا// مريم-7(، فإن التسمية بالأسامي البديعة الممتازة عن أسماء سائر الناس تنويه بالمسمى لا محالة(
). وفضلاً عن هذا ما يكون للأسماء المبتكرة من مزية قوية لتعريف المسمى بها لقلة الاشتراك والمراد أنه لا يكون ثمة أحد مثل (يحيى) كثيراً مدة وجوده، ولذا فله مزية اقتداء الناس به من بعد حين يسمون أبناءهم باسمه تيمناً واستجادة، ولم يجيء قبل يحيى من الأنبياء من اجتمع ما اجتمع له ( فقد أعطيَ النبوة، وهو صبي(
)، وهذه حالة كبرى من أحوال النبوة.

- حياة الشهداء:

وقد جاء التعبير عنها في موضعين(
)، الأول منها قوله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ// البقرة-154(. ومن ثم اختلف العلماء في وصف الحياة التي يحياها الشهداء أهي روحية أم روحية جسدية في آن واحد، حالية أم مآلية، وهل ما ذكرت به في القرآن الكريم وارد على الحقيقة أم على المجاز؟ ومن أجل هذا نستعرض جملة من الآراء المقولة في مفهومها بنصوصها، لطول استعراض كل ما ورد فيها من كلام في كتابات المفسرين:

أ- أنها روحـية: قال القاسـمي (ت 1332هـ) فـي تفسير قوله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ( : ((أي بحياتهم الروحية بعد موتهم، إذ لم يظهر منها شيء في أبدانهم، وأن حفظ بعضها من التلف، كما ترون النيام هموداً لا يتحركون، فلا فخر أعظم من ذلك في الدنيا، ولا عيش أرغد منه في الآخرة))(
).

ب- أنها حياة قائمة في زمان بطلان الجسد - كما قال البيضاوي (ت 685هـ)- وفساد البنية، ونفي الشعور بها دليل على أن حياتهم ليست الجسد، ولا من جنس حياة الحيوان، لأنها بصحة البنية، واعتدال المزاج، وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا بالعقل(
).

ج- أنها روحية مكيفة بجسد أو جسم آخر عوضت به ليكون وسيلة لنعيمها، قال ابن عاشور: ((إنها حياة غير جسمية ولا مادية، بل حياة روحية، ولكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح، فإن للأرواح كلها حياة وهي عدم الاضمحلال وقبول التجسد في الحشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحيم، أما حياة الذين قتلوا في سبيل الله فهي حياة مشتملة على إدراكات التنعيم بلذات الجنة والعوالم العلوية، والانكشافات الكاملة، ولذلك ورد في الحديث: ((أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترعى في الجنة)) والحكمة في هذا أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجسمانية، فلما انفصلت الروح عن الجسد عوضت جسداً مناسباً للجنة ليكون وسيلة لنعيمها))(
)، وأن الله سبحانه وتعالى جعل أرواح الشهداء –كما قال ابن القيم- ((في أجواف طير خضر، فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال: (نسمة المؤمن طير) فهذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: (هي في جوف طير) ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها تطير))(
).

د- أنها حياة الذكر الحسن والثناء الجميل لأن العرب تسمي من لا يبق له ذكر بعد موته ميتاً(
).

هـ- أنها حياة الطاعة والهدى بعد المعصية والضلال(
).

و- إنها حياة يوم القيامة وإلى هذا ذهبت جماعة من متكلمي المعتزلة وقد ردّ هذا الرأي من وجوه(
):

- أن قوله تعالى (بل أحياء) يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية، فحمل هذا على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر.

- مما لا شك فيه أن جانب الرحمة والفضل والإحسان أرجح في كينونته من جانب العذاب والعقوبة، وإنما ذكر –تعالى- في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب فقال: (أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا// نوح-25(، والفاء للتعقيب والتعذيب مشروط بالحياة، وقال أيضاً (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا// غافر-46(، وإذا جعل الله ( أهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب، فالأولى أن يجعل سبحانه أهل الثواب أحياء قبل القيامة أيضاً لأجل الإحسان والإثابة.

- أنه –تعالى- لو أراد جعلهم أحياء عند البعث في الجنة لما قال للرسول ( (وَلا تَحْسَبَنَّ( مع علمه ( بأن جميع المؤمنين أحياء يوم القيامة.

ز- أن حياة الشهداء ((حياة سارة – كما قال سيد طنطاوي- ونعيم مقيم عند ربهم وهذه الحياة الممتازة تسمو بهم عن أن يقال فيهم كما يقال في غيرهم: إنهم أموات وإن كان المعنى اللغوي للموت حاصلاً لهم، ونؤمن بهذه الحياة السارة لهم عند ربهم ونعتقد صحتها كما ذكرها –تعالى- إلاّ أننا نفوض كيفيتها وكنهها إليه –سبحانه- إذ  لا يمكن إدراكها إلاّ من طريق الوحي، كما قال تعالى: (وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ( لا تشعرون بحياتهم بعد مفارقتهم لهذه الدنيا، لأنها حياة من نوع معين لا يعلمها إلاّ علاّم الغيوب))(
).

- إن الشهداء أحياء بشهادة الله –كما قال سيد قطب- ((إنهم ليسوا أمواتاً إنهم أحياء بشهادة الله … وإن قتلوا في ظاهر الأمر وحسبما ترى العين ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة السطحية الظاهرة، إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد، وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود والانقطاع، وهؤلاء الذين  يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة، والفكرة التي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتد وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد فهم ما يزالون عنصراً فعالاً دافعاً ومؤثراً في تكييف الحياة وتوجيهها وهذه هي صفة الحياة الأولى فهم أحياء أولاً بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس، أو باعتبار آخر لا ندري نحن كنهها لأنها فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود ولكنهم أحياء، ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى، ويكفنون في ثيابهم التي استشهدوا فيها فالغسل تطهير للجسد الميت، وهم أطهار بما فيهم من حياة وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد أحياء))(
)، وخلاصة هذا كله أن حياة الشهداء من عالم الغيب الذي لا يخضع لمقاييس عالم الشهادة ولا يمكن قياسها بكل وقائع بشريتنا المعتادة حياة أو موتاً، ومن المتعذر الوصول إلى حقيقتها مهما قيل من تصورها بالإشارتين القرآنيتين إليها، وبإشارات السنة الشريفة كذلك.

- حياة المجرم والشقي:

وقد ألمح الباري ( إليهما نفياً في موضعين: الأول منهما قوله تعالى: (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا// طه-74( والثاني قوله تعالى: (ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا// الأعلى-13(. ومعلوم أن الإجرام والشقاء يدخلان صاحبيهما في نار جهنم يوم القيامة ليحيا فيها حياة لا أمن فيها ولا راحة ولا منفعة ولا متعة ولا لذة، ومعنى هذا أنها حياة عذاب أليم شديد تأتيهم بواعث الموت فيها ولا يأتيهم فيها قضاؤه، فهم بالحياة يذوقون آلام الموت، وبالموت يحرمون آمال الحياة، ويتطلعون إلى الموت كما يتطلع الناس إلى الأمنية الكبرى، ولكن لا ينالونه، ونهاية هذا أنهم في حالة بين الحياة والموت(
). والإنسان له قدرة محدودة على تحمل الألم والعذاب بحيث يؤدي تجاوزها إلى موته، ولكن عذاب جهنم فيه شدة لهؤلاء لا تتجاوز حداً ينتهي بهم إلى صورة الموت الذي يكون من شدته حالة أهون من عذاب جهنّم، ولكن أنى لهم أن ينالونه للخلاص الأخير من العذاب. ويمكن أن نصل بالفقرة السابقة قول المجرم المحكى عنه في قوله تعالى: (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي// الفجر-24(. وهو يريد حياته الدائمة الباقية غير المنقطعة، وإنما قال (لحياتي) ولم يقل: (لهذه الحياة) على معنى: أن الحياة ليست إلاّ الحياة في الدار الآخرة بنعيمها المقيم الخالد الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير ويعضد هذا قوله تعالى في موضع آخر: (وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ( العنكبوت/64(
). فما الحياة الدنيا بجنب الآخرة في التصور المذكور إلاّ مماتاً يشبه الحياة، فضلاً عن كونها دانية فانية مزيجة بالموت وتلك خالصة للبقاء لا بعد لها إلاّ الديمومة(
). واللام في قوله: (لحياتي) لمعنى التوقيت، والمراد: قدمت وقت حياتي أو زمنها المنقطعة قبل الموت، أو لمعنى العلة، أي: قدمت الأعمال الصالحة لأجل أن أحيا في هذه الدار، لأن الآخرة هي الحياة الكاملة السالمة من العذاب(
)، فما الدنيا غير رحلة عابرة لحياة لا يبقى منها غير ما يتزود به الإنسان للآخرة، ولكن لا يجدي ثمة تحسّر على ما ضاع، أو فمن لاستدراك ما فات، وقد قضي الأمر، وفات الأوان(
).

- نفي حياة الأصنام:

وفي ورود ما يلمح إليها في موضعين من القرآن الكريم تبكيت لمن كانوا يعبدونه، قال تعالى: (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ// النحل-21(، وقال: (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا// الفرقان-3(، ومعنى نفي الحياة عن الأصنام نفي أخص خصائص الألوهية عنها، وأهم صفة من صفات الإله، وهما صفتا العلم والقدرة التي لا تليق إلاّ بالله الحي العالم القدير مع أن الذين يعبدون تلكم الأصنام أفضل منها لأنهم أحياء، وهي لا أرواح فيها، ولا سمع ولا بصر لأنها جمادات(
).  فلو كانت آلهة على الحقيقة لكانت حيّة غير ميتة، ولكون الموت غير جائز عليها كالحي الذي لا يموت –سبحانه وتعالى- فأمرها على العكس من هذا(
). ومما يلفت النظر في الآية أنه – تعالى- وصف الأصنام بأنها (أموات) (أنها غير أحياء) ولكن ما الفائدة من قوله (غير أحياء) في الآية نفسها بعد لفظة (أموات) مباشرة والجواب على هذا من وجوه:

الأول: إن الإله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت، وهذه الأصنام أموات لا تحصل عقيب موتها الحياة(
).

الثاني: لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد ثبوت الحياة لها فهي لا حياة لها أصلاً(
).

الثالث: إن هذا الكلام مع الكفار الذين يعبدون الأوثان، وهم في نهاية الجهالة والضلالة تلكم من جهته ( مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة، وغرضه –تعالى- منه الإعلام بكون ذلك المخاطب في غاية الغباوة، وهو –سبحانه- إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع في نهاية الجهالة، ولأنه لا يفهم المعنى المقصود بالعبارة الواحدة(
).

الرابع: إن وصف أموات قد يطلق على غير الملتبس به مجازاً عن عدم نفعه بضده وإن كان قائماً به عريقاً فيه قال: (غير أحياء) مبيناً أن المراد حقيقة سلب الحياة على ضد ما عليه الله – سـبحانه – مع أنهم أموات، لأن ذلك مع كونه كافياً في المقصود من السياق –وهو إبعادهم عن الألوهية- يكون صالحاً لكل مخلوق ادعى فيه الألوهية وإن اتصف بالحياة لأن حياته زائلة يعقبها الموت، ومن كان كذلك كان بعيداً عن صفة الألوهية(
). فجملة غير أحياء تأكيد لمضمون جملة (أموات) للدلالة على عراقة وصف الموت فيهم وبأنه ليس فيه شائبة حياة لأنهم حجارة(
). وقد وردت لفظة (الحياة) في الآية الثانية في معرض نفي قدرة (الملك) عن الأصنام التي كانت تعبد قبل الإسلام على إحياء أحد في الحياة الدنيا أو بعثه بعد مماته، وأنها حجارة جامدة صامتة لا تنفع ولا تضر، وليس لها القدرة في الدفاع عن نفسها فكيف تذود عن غيرها فضلاً عن كونها مخلوقة ومصنوعة بأيدي البشر فكيف لها أن تملك الحياة وأن خالقها من الذين يعبدونها لا يملك ذلك وكيف لها أن تملك السلطة القاهرة أو الاستيلاء على المخلوقات والقدرة على التصرف بمقادير المخلوقات وهي مخلوقة أيضاً. وهاهنا نقول: أن ثمة فرقاً بين المالك والملك، فالملك هو السلطان القاهر المستولي والغالب التام والمقتدر على التصرف الكلي في أمور العامة بالأمر والنهي(
). والمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية، والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب –سبحانه- أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله، وقيل: بينهما عموم مطلق، فكل ملك مالك وليس العكس لعموم ولاية الملك التزاماً لا مطابقاً(
). فكيف بالأصنام، والواحد منها ليس ملكاً ولا مالكاً لشيء، فأنى له أن يملك الإماتة والإحياء ونشر الموتى، ومن غباوة عبّاده أنهم يعتقدون فيه ما لا يصح فيه عقلاً ولا واقعاً، فضلاً عن كونه في ذاته ميتاً، فهو لا يملك حياة كحياة (الحية) مثلاً، فقد قيل في دلالة اسمها على حقيقتها: أن اسمها اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير منها، ويقال للرجل إذا طال عمره وللمرأة المعمّرة: ما هو إلاّ حيّة وما هي إلاّ حيّة وذلك أن عمر الحية يطول، وكأنها إنما سميت (حيّة) لطول حياتها، وأنها قلما توجد ميتة من غير قتل(
) أو موت بعرض(
). وكأن هذا من دلائل قوة الحياة فيها، بخلاف الصنم الذي ليس فيه ما يدل على حياة البتة.

-الحيوان صفة الآخرة:

ونقول عوداً على سبق ما تدل عليه آية سورة العنكبوت: (وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ// العنكبوت-64( من المبالغة بصيغة (فَعَلان) الواردة مرة واحدة في القرآن الكريم من الجذر الذي نحن بصدده ومرادنا: ما في الصيغة المذكورة من وصف للحياة الآخرة من الجنة، وتعني هذه الصيغة في اللغة كل شيء حي أو كل شيء ذي روح فكيف لا يكون كل ما في الجنّة حيّا ذا روح، ولذا ذكر بعض أهل التفسير أن ماء الجنة لا يصيب شيئاً إلاّ حي بإذن الله(
). ولكن أكثرهم فسروا الصيغة في موضعها هذه بالحياة(
). وهي في الآخرة الحياة التامة الباقية العامة الوافية نفسـها إذ أنه لا موت فيها ولا فناء لشيء من الأشياء، وقد جاءت الصيغة المذكورة في موضع يقتضي المبالغة، بحيث تشعرنا بما في تلك الحياة من الحركة المطلقة والاضطراب فلا انتفاء لشيء حتى من لعبها ولا لهوها الذي لا يوافق ما في الدنيا من لهو ولعب إلاّ في الصورة فقط لا في المعنى، إذ ليس فيها شيء سافل، لا في الباعث ولا في المبعوث إليه(
). وربما أدت الصيغة دلالة أخرى أو معنى آخر، هو الزيادة في سمو تلك الحياة وعلوها عن الحياة الدنيا، في معرض المفارقة والمقابلة بين الحياتين. فإذا كانت الحياة الدنيا منقطعة غير مستمرة فانية فإن الآخرة هي الحيوان الباقية، وهو –كما قال الفرّاء فيها-: (حياة لا موت فيها)(
)، وكل الآيات التي جاءت وصفاً للآخرة تؤكد أنها أعمق وأغنى من الحياة الدنيا، لكونها الدائمة التي لا يعقبها فناء، ولهذا لم يصحب لفظ (الآخرة) لفظ (الحياة) في أي موضع في القرآن الكريم، والمعتاد فيه ورود تركيب: (الدار الآخرة) تنبيهاً على أنها ليست كحياتنا الدنيا، لكونها دار مقر ومقام وحياتنا الدنيا ليست كذلك لنا فما هي إلاّ مرحلة يتم عبورها للوصول إلى الدار الآخرة(
). بالقضاء والقدر الذين يحكمان الإنسان شاء أم أبى على الأرض التي وصفها ( أنها (كفات) في قوله تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا  (أَحْيَاءً ‎وَأَمْوَاتًا// المرسلات-25-26(. والمراد في الآية: أن الأرض تكفت الأحياء والأموات على ظهرها وفي بطنها، وهم فيها لا يعدون ولا يحصون وهذا هو المعنى الظاهر، وذكر الإمام الرازي مقاصداً أخرى للآية جمة، منها: أن معنى كون الأرض كفات الأحياء: أنها تكفت ما ينفصل عن الأحياء من الأمور المستقذرة، أو أنها جامعة لما يحتاج الإنسان إليه في حاجاته من مأكل ومشرب، لأن كل ذلك يخرج من الأرض والأبنية الجامعة للمصالح الدافعة للمضار مبنيّة منها: أو أن (أحياء) في الآية راجع إلى الأرض نفسها لا ما مرّ عليها من مخلوقات الله، فهي حيّة إذا انبتت، وميتة إذا لم تنبت(
). وهذا يعني: أن اللفظ الذي يواجهنا فيها الجذر الذي نحن بصدده ليس مقصوراً لمعناه لذاته أو لتضاده مع الآخر، وإنما لتبعيته للمقصود بلفظ (الكفات) الذي عني به المفسرون عناية ملحوظة في تفاسيرهم للآية المذكورة.

ثلاثة ملاحق من دائرة الجذر:

والمقصود الكلام على ثلاثة مآتٍ قرآنية بألفاظ من أصل الجذر يتصل الأول منها من طرف لا يخفى بالمعاني التي سبق عرضها لأبنية الجذر فيما تقدم، وهو: (استحياء نساء بني إسرائيل)، ولا علاقة بالآخرينِ بمقاصد الحياة أو الإحياء البتة، وهما: (التحية والحياء) وإن كانت لهما علاقةٌ اشتقاقية، وسنعرض المآتي الثلاثة فيما يلحق بمقدار المناسبة لا غير:

- استحياء نساء بني إسرائيل:

لقد تعرضَ بنو إسرائيل في عهد فرعون إلى جملةٍ من العقوبات منها القتل والتشريد والتذليل والإهانة والتسخير حتى بلغَ حداً بعث الله  ( نبياً –موسى (- لينقذهم من تلكَ العقوبات والتصرفات الهوجاء الظالمة، فمن جملة ما تعرضوا له استهانةً بهم استحياء نسائهم. وقد ورد ذكر هذا في القرآن الكريم في غير موضع، من ذلك قوله -تعالى- في الموضع الأول: (وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ// البقرة-49(، وقوله في موضع ثانٍ: (قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ// الأعراف-127(، وفي موضع ثالث: (قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ// غافر-25(، يعني: الذين آمنوا مع موسى (، ونشير هنا إلى وظيفة حروف الزيادة الهمزة والسين والتاء في هذه الأفعال، وهي تشعرنا بأن الفاعل يفعل بالمفعول بنفسه أو بقوة يستعيرها شيئاً من الأشياء، وهذا الشيء في ما تتحدث عنه هذه الآيات الكريمة هو ((الحياة)) التي يبقيها في المحكوم عليه أو المقضي له بالموت.

وقد ذهب المفسرون(
) إلى أن الاستحياء الفرعوني لنساء إسرائيل هو إبقاء البنات المولودات على قيد الحياة في وقت يذبح فيه الذكور المولودون خيفة من مولود مجهول يمكن أن يكون على يديه خلاص بني إسرائيل من ظلم فرعون وجبروته، وكان هذا الخلاص قضاءً إلهياً كان المسخر البشري لإنجازه موسى ( كما حكى لنا القرآن الكريم حين خرج بهم من أرض مصر ضارباً البحر بقوة الله للعبور إلى اليابسة الشرقية، وليغرق فرعون وجنوده خلفهم لدى محاولة العبور خلفهم، أما قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ// إبراهيم-6(، ففيها إشارة إلى أن البلاء آتٍ في المستقبل في غلبة عدد النساء على الرجال، فتقع الضرورة بين القوم، حين تطلب المرأة من يعيلها من قومها، أو من ينكحها فلا تجده، فربما آلت هذه الضرورة إلى مفاسد في الأخلاق، لا تغيب عن المتأمل، وكان أمر فرعون بقتل الذكور وإبقاء البنات قد وقع مرتين، الأولى: أمر الخيفة التي ألمحنا إليها، والثانية: أمر العقاب الذي أنزله بمن آمن من السحرة ومن ذراري الفراعنة برسالة موسى ( الذي غلبهم في حضرة فرعون بآيات الله، قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاّ فِي ضَلالٍ// غافر-25(، فما كان منه غير مواصلة الأمر بالقتل أيضاً على طريقته –كما- يبدو، لما في إبقاء الوليدات اللواتي سيصبحن نساءً من تنكيل بالقوم للحالة التي سينتهين إليها في مجتمع قليل الرجال. وفرعون يقتل ويبقي بقوة الأمر وفعل المأمورين، وليس هذا استحياءً للبنات بمعنى وهب الحياة لمن تحتاجها من الوليدات لأن الله هو الذي خلقهن وأحياهن، وسخرّ فرعون الظالم على إبقائهن على قيد الحياة لحكمة في قصة موسى ( وفرعون، تكتمل بها وقائعها الإلهية، وليست وقائعها الفرعونية.

- التحية:
وقد ورد لفظها وأفعالها في القرآن الكريم غير مرة، وسنبدأ بلفظها المجرد قبل غيره.

تحية: وقد ورد هذا المصدر المنقول إلى الاسمية في ثلاثة مواضع(
) قرآنية، الأول منها في قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا// النساء-86(، واقترن بها لفظ فعلها (حييتم) في هذه الآية التزاماً بين اللفظين، وجاء الفعل مبنياً للمجهول موصولاً بتاء الخطاب وميم عماد الجمع المراد به المسلمون وتحيتهم التي أخذت نسق: ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)) بعد أن كان العرب يقولون عند اللقاء:حيّاك الله، أي: أطال عمرك، وهذا هو الأصل ثم صارت التحية: اسماً لكل ما يقوله المرء لمن يلاقيه، أو يقبل هو عليه من نحو دعاء أو ثناء كقولهم: أنعم صباحاً، وأنعم مساءً، وعندما جاء الإسلام جعل تحية المسلمين السلام للإشعار بأن دينهم دين سلام وأمان وأنهم أهل السلم ومحبو السلامة(
)، ومعنى هذا أن التحية أصبحت ذات مفهوم إسلامي مفضٍ إلى باب من أبواب كسب الثواب، فقد ورد في الحديث الشريف: ((أن رجلاً جاء إلى النبي ( فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي: عشر، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس، فقال: عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون))(
)، أي أجرها ثلاثون حسنة. ومن آدابها عند المسلمين أن يسلم القادم على من يقدم عليه، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، في الأماكن العامة كالطرق أو المجالس، أو عند زيارة البيوت، قال تعالى: (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً// النور-61(، أو دخول المساجد، وإذا كان من صفات الأمم المتمدنة أن تكون لهم في علاقاتهم ببعضهم آداب عالية وعادات حسنة يسيرون عليها، فإن الإسلام الذي استوفى جميع مقومات الأجساد والأرواح لم يغفل الآداب التي يجب أن يسير عليها أتباعه فوفاها حقها من الرعاية التي تنم عن كمال الذوق وسمو في الشعور، فسنَّ التحية التي تعد من أخص مميزات المدنية وأوجب ردّها بتحية مثلها أو أحسن منها وأفضل(
). وإذا كان التسليم سنة فالرد فريضة، قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغّب فيها ورده فريضة لقوله: (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا(، وإنما اختار الشرع: لفظ السلام على لفظ: حيّاك الله لأنه أتم وأحسن وأكمل، وبيان هذا من وجوه(
):

أ- إن الحي إذا كان سليماً كان حياً لا محالة، وليس إذا كان حياً كان سليماً، فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليّات، فثبت أن قوله: السلام عليك أتم وأكمل من قوله: حيّاك الله.

ب- إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فالابتداء بذكر الله أو بصفة من صفات الله الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله: حيّاك الله.

ج- إن قول الإنسان لغيره: السلام عليك فيه بشارة بالسلامة، وقوله: حيّاك الله لا يفيد ذلك، فكان هذا أكمل.

ومن الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات حاجة إلى السلامة والكرامة ثلاثة أوقات: وقد الابتداء، ووقت الموت، ووقت البعث، والله تعالى أكرم يحيى ( فإنما أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال: (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا// مريم-15(. وعيسى ( ذكر أيضاً ذلك فقال: (وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا// مريم-33((
).

حَيّوك: ماضياً موصولاً بواو الجماعة وكاف الخطاب في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنْ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ// المجادلة-8(، وقد جاء جواب الشرط فعلاً من الجذر نفسه والمراد اليهود أو بعض سفهائهم الذين كانوا إذا ألقوا التحية على الرسول  ( قالوا: السام عليك يعنون الموت، فيقول عليه الصلاة والسلام: وعليكم(
)، لما يضمرون في نفوسهم من الحقد والعداوة والبغضاء له ((
). وما كان ما يقولونه من تحية الله –تعالى- لنبيه الكريم، فتحيته له ولأمته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(
).

تحيّتهم: وهي هنا مصدر مضاف إلى ضمير جماعة الغياب وقد ورد هذا اللفظ في ثلاثة مواضع(
) قرآنية:

الأول منها قوله تعالى: (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ// يونس-10(، والمراد بها: ما يحَيي به بعض أهل الجنة بعضاً بالسلام أو هي تحية الملائكة في ما بينهم، أو تحية الله ( لهم(
)، ولما لهذه التحية من ميزة الدعاء بالتعمير والسلامة والخير والبركة والإنعام والإفضال التي يسبغها الله –تبارك وتعالى- على أهل الجنة جعلها ( تحية المؤمنين فيما بينهم وتحية الملائكة لهم إيذاناً بالمسالمة والمعافاة الخالصة من الشوائب وإدخالاً للأنس والسرور في نفوسهم(
).

- الحياء:

- حياء البارئ (: 

والإيماء إليه من عجائب القرآن الكريم في موضعين(
) الأول منهما قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا// البقرة-26(، لأن الحياء –كما هو- تغيير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويندم(
). فهو هيئة تعرض للنفس من قبيل الانفعال يظهر أثره في الوجه وفي الإمساك عنما من شأنه أن يفعل وهو بهذا المعنى محال أن يكون وصفاً لله لأنه تغيير يلحق البدن ولا يعقل إلاّ في حق الجسم(
). والله ( منزه عن البدنية والجسمية، وإذا ثبت بأنه صفة لله كما في الحديث ((إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفراً …))(
) وجب تأويله بان كل صفة ثبتت للعبد مما يختص بجسمه، تحمل في وصف الله تعالى بها على نهايات إعراضها لا على بداياتها، ومثال هذا الحياء نفسه، فكل ما يحصل للإنسان له مبدأ ومنتهى، والمبدأ هو التغير الجسماني الذي يلحق من خوف أن ينسب إلى القبيح، والمنتهي: أن يترك الإنسان ذلك الفعل، فإذا وردت صفة الحياء في حق الله ( فليس المراد منها ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء، بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته، وكذلك الغضب الذي يبدأ بغليان دم القلب، وشهوة الانتقام وينتهي إلى غاية إنزال العقاب بالمغضوب عليه، فإذا وصفنا الله –تعالى- بالغضب فليس المراد ذلك المبدأ، نعني: -شهوة الانتقام وغليان دم القلب- بل مراده نهاية ذلك وهو إنزال العقاب، وهذا هو القانون الكلي في مثل هذه الصفات كما يقول الرازي(
). ولذلك فقد ذهب أكثر المفسـرين(
): إلى أن المراد بالحياء الإلهي في الآيتين اللتين أشير فيهما إليه أنه –تعالى- يخشى خوفاً يجعله يترك الفعل الذي يستحى منه، ولهذا أشار أنه –سبحانه- لا يستحي من أن يضرب المثل بالبعوضة على هوانها وقلة شأنها، ولكونها من مخلوقاته الصغيرة الدقيقة العجيبة، فهو يضرب بها المثل إكباراً لخلقته لها.

- حياء النبي (:
يستحيي: وقد ورد التصريح إليه في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا// الأحزاب-53(. ولكون الحياء زينة للرجال والنساء فهو أقوى البواعث على الاتصاف بما هو حسن واجتناب ما هو قبيح وإذا تخلق به المرء سارع إلى مكارم الأخلاق ونأى عن رذائلها، بحيث لا يكذب في قول، ولا تطاوعه نفسه عن اقتراف الإثم، ولا تطارده الميول الفاسدة، ولا يستبد به الهوى أو تتغلب عليه نزغات الشيطان(
). ولما كان الرسول ( هو أسوتنا وقدوتنا في كل شيء فقد وصفه الله ( بالخلق العظيم: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ// ن-4(، ومـن ذلك الحياء الذي هـو من أخص سماته لأنه –لا تشبيه- كان أشد حياءً من العذراء في خدرها وكيف لا يكون وهو القائل: ((الحياء لا يأتي إلاّ بخير))(
) و((الحياء خير كله))(
)، كما أنه شعبة من الإيمان إذ ورد في الحديث ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلاّ الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان))(
)، وقد أمر أمّته بالحياء من الله –سبحانه- حق الحياء، وحين قيل له: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء(
). وهو القائل –عليه الصلاة والسلام-: ((إن لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء))(
)، لذلك من شدة حيائه ( أنه عندما تزوج زينب بنت جحش –رضي الله عنها- أولم فدعا الناس إلى وليمته فبدرت من بعضهم إطالة المكث عنده ( بعد الطعام ولم يدركوا أن ذلك قد آذاه ( وضيّق عليه وعلى أهله المنزل، فانطوى –عليه الصلاة والسلام- على الصبر والاحتمال كرماً وحياءً من أن يأمرهم بالانصراف(
). فنزلت الآية التي تصفه ( بالحياء الذي تحدثت عنه الآية الكريمة.

- حياء المرأة:
ممثلاً بحياء ابنة شعيب ( حين أرسلها أبوها لدعوة موسى ( إلى منزلهم، قال تعالى: (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ// القصص-25(، والمراد بالاستحياء في الآية: أنها جاءته حال كونها تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل ساترة وجهها بثوبها(
). وما استحياؤها إلاّ دليل إيمانها، وشرف عنصرها(
). وقد المح البقاعي إلى معنىً عجيب لحرف الاستعلاء (على) في سياق الآية، بحيث تكون تلك المرأة الحيية قد استعلت على صفة الحياء وامتلكتها كما تكون المركوبة تحت راكبها قوة منه وسيطرة له عليها(
)، وثمة من رأى أن الحياء كان لدى تلك الفتاة ممدوداً تمشي عليه كالبساط في قوة امتلاكها له وسلطانها عليه(
). ومن رأى أن حياؤها كان في حديثها وكلامها مستشهداً على هذا التصور بإحدى القراءات القرآنية فللفراء طريقتان في الوقف على (تَمْشِي( والبدء بعده من (عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ …( فيكون المعنى: الاستحياء من القول، أو الوقف على (اسْتِحْيَاءٍ( فيكون المعنى جاءت تمشي مستحية، ولعل في وضع (على استحياء) بين الجملتين جملة المشي وجملة القول إلماحاً إلى أن الحياء ينبغي أن يكون طبيعة في المرأة الخيّرة قولاً وعملاً(
). بدلالة تنكير (استحياء) ليتضمن جميع المعاني التي قيلت وتفخيم الصفة المذكورة وحثّ النساء للتحلي بها لأنها زينة للمرأة وأدب نابع من ثمار التربية السامية التي تلقتها في بيت أبيها، وبيت شعيب قمين بإعطاء هذا المستوى من التربية التي كان أثرها ظاهراً في مجيئها ومشيتها وقولها لموسى ( في بيان سبب الدعوة حتى لا يخطر في نفسه الكريمة خواطر لا تليق به وتذهب نفسه بخيالات بعيدة عن سبب الدعوة فأفصحتها تلكم الفتاة مباشرة له بقولها عن أبيها: (لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا( ولكون الحياء هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاً لإنسانية الإنسان فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلاّ اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، وليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوف بالوعد، ولم تؤد الأمانة، ولم تقض لأحد حاجة، ولا تحرس الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولا امتنع عن فاحشة، فلولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفروضة عليه، ولم يرع لمخلوق حقاً، ولم يصل له رحماً، ولا برّ له والداً(
).
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(�) آل عمران-39، الأنعام-85، مريم-7، 12، الأنبياء-90.


(�) مدارك التنزيل: 1/236.


(�) البحر المحيط: 6/174-175.


(�) التحرير والتنوير: 3/39.


(�) =: جامع البيان: 3/252؛ التفسير الكبير: 21/187؛ ‘إرشاد العقل السليم: 3/275؛ قطف الأزهار: 1/587.


(�) السنن الكبرى- لأحمد بن الحسين البيهقي-: 10/168.


(�) التفسير الكبير: 21/187.


(�) إرشاد العقل السليم: 3/275.


(�) التحرير والتنوير: 16/69.


(�) البقرة-154، آل عمران-169.


(�) محاسن التأويل: 2/320.


(�) أنوار التنزيل: 1/91.


(�) التحرير والتنوير: 2/53-54؛ و=: من الحديث الشريف المذكور في سياق كلام ابن عاشور: السنن - لسليمان بن الأشعث السجستاني-: 3/15.


(�) الروح: 117-118؛ و=: الحديث الأول الوارد في سياق كلام ابن القيم: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني – لأحمد بن عبد الرحمن البنا-: 7/86؛ و=: الحديث الثاني: صحيح مسلم بشرح النووي- ليحيى بن شرف النووي-: 13/31-33.


(�) المنار: 2/38.


(�) م. ن.


(�) التفسير الكبير: 9/90.


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم – للجنة من العلماء-: 393.


(�) في ظلال القرآن: 1/143.


(�) =: التفسير الكبير: 22/19؛ إرشاد العقل السليم: 5/257؛ التحرير والتنوير: 16/268؛ في ظلال القرآن: 8/5571؛ الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة- لمحمد الصادقي-: 30/290.


(�) التفسير الكبير: 31/75.


(�) =: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة: 30/318.


(�) البحر المحيط: 8/471؛ إرشاد العقل السليم: 5/263؛ التحرير والتنوير: 30/339.


(�) التفسير البياني- لعائشة عبد الرحمن:161.


(�) =: الجامع لأحكام القرآن: 10/94؛ الكشاف: 2/600.


(�) الكشاف: 2/600؛ مدارك التنزيل: 2/408.


(�) التفسير الكبير: 20/16.


(�) فتح البيان: 7/225.


(�) التفسير الكبير: 20/16.


(�) نظم الدرر: 11/132.


(�) التحرير والتنوير: 14/126.


(�) إرشاد العقل السليم: 1/11.


(�) فتح البيان: 1/46.


(�) التهذيب: 5/287.


(�) القاموس المحيط- لمجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي-: 4/322.


(�) العين: 3/317؛ التهذيب: 5/287.


(�) المحرر الوجيز: 10/414؛ مدارك التنزيل: 3/381؛ نظم الدرر: 14/476؛ إرشاد العقل السليم: 4/175؛ فتح البيان: 10/216؛ التحرير والتنوير: 22/31.


(�) نظم الدرر: 14/476.


(�) معاني القرآن: 2/318.


(�) =: الحياة والموت في القرآن الكريم، دراسة أسلوبية دلالية، رسالة ماجستير- لأحمد عبد الجبار-: 14.


(�) التفسير الكبير: 30/274؛ و=: معاني القرآن، للأخفش: 3/254؛ للفراء: 3/224؛ الكشاف: 4/680؛ نظم الدرر: 21/174.


(�) جامع البيان: 1/271-272؛ البحر المحيط: 1/194؛ مدارك التنزيل: 1/89؛ إرشاد العقل السليم: 1/80؛ فتح البيان: 1/165.


(�) النساء-86، النور-61، الفرقان-75.


(�) مدارك التنزيل: 1/351، المنار: 3/311.


(�) السنن- لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي-: 4/152.


(�) روح الدين الإسلامي- لعفيف عبد الفتاح طبّارة-: 225.


(�) التفسير الكبير: 10/209.


(�) م. ن.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 17/292؛ التفسير الكبير: 3/211.


(�) نظم الدرر: 19/369.


(�) =: الجامع لأحكام القرآن: 17/292؛ التفسير الكبير: 3/211.


(�) يونس-10، إبراهيم-23، الأحزاب-4.


(�) مدارك التنزيل: 2/222-223؛ فتح البيان: 6/23.


(�) =: البحر المحيط: 6/517؛ التفسير الكبير: 24/116، التحرير والتنوير: 18/304-305.


(�) البقرة/26، الأحزاب/53.


(�) التعريفات- لعلي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني-: 35.


(�) التفسير الكبير: 2/132؛ التحرير والتنوير: 1/361.


(�) جامع الصحيح – البخاري-: 4/96.


(�) التفسير الكبير: 2/132-133.


(�) المحرر الوجيز: 1/212؛ مدارك التنزيل: 1/73؛ التحرير والتنوير: 1/361.


(�) إسلامنا- لسيد سابق-: 156.


(�) جامع الصحيح –للبخاري-: 8/357.


(�) م. ن: 1/69.


(�) م. ن: 1/48.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي: 2/6.


(�) م. ن.


(�) التفسير الكبير: 25/225؛ الجامع لأحكام القرآن: 14/227؛ فتح البيان: 11/129.


(�) جامع البيان: 20/39.


(�) فتح البيان: 10/106.


(�) نظم الدرر: 14/268.


(�) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم- لمحمد محمود حجازي-: 341.


(�) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته- لفضل حسن عباس -: 312.


(�) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة- لابن القيم الجوزية-: 1/277.
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